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  المنھج التطبیقي لفقھ الموازنات وأسسھ عند بن تیمیة

  
  الجزائر - 1جامعة باتنة  –زیان سعیدي  الباحث

  مقدمة 

إن مسیس الحاجة إلى بیان الحكم الشرعي في كثیر من المشكلات 
والنوازل التي طرأت في حیاة الناس بسبب عوامل كثیرة، یحتم الوقوف على 

باد وتحقق ب مقاصد الشریعة الإسلامیة معیار مضبوط تحفظ بھ مصالح الع
  .ولا یكون ذلك إلا عن طریق ھذا الفقھ الموسوم بفقھ الموازنات. المختلفة

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع والملاحظة والمشاھدة أن إھمال ھذا المبدأ 
بل كان . في ضیق وحرج شدیدین - أفرادا وجماعات  - جنایة عظیمة توقع الأمة 

تدافع الناس لسلوك المسالك الملتویة وركوب مراكب الحیل  نتیجة حتمیة إلى
المحرمة للتنصل من أحكام الشریعة الإسلامیة تحت مسمیات وتبریرات 

  .الخ..إملاءات الواقع إتباع الأعراف والعادات الضرورة،الحاجة،: مختلفة

ولأن المشكلات والنوازل التي تستجد في حیاة الناس لم یخل منھا عصر 
عصر الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنھم، فقد كان لھذا المبدأ النبوة و

حضور قوي في كثیر من الأحكام والتصرفات والمواقف التي اتخذھا النبي 
كتصرفھ في أسرى بدر، وفي بنود  علیھ الصلاة والسلام وصحابتھ الكرام،

صلح الحدیبیة، وفي بنائھ للبیت، وفي جمع الصحابة للمصحف، واستخلاف 
 -بكر لعمر وغیرھا، وكلھا قضایا وتصرفات بنیت أساسا على ھذا المبدأ أبي 

  -.مبدأ الموازنات

لأجل ھذا كلھ جاءت أحكامھم واجتھاداتھم متناغمة معھا مصالح العباد 
  .ومقاصد الشرع في آن واحد



  الباحث زیان سعیدي 
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ولأن فقھ الموازنات یعتبر مفتاحا لرشد في التعامل مع القضایا المستجدة 
ئمة والفقھاء الذین ساروا على منھج السلف من الصحابة فقد استمسك بھ الأ

والتابعین ومن سار سیرھم وكان من بین ھؤلاء شیخ الإسلام ابن تیمیة، والذي 
یعتبر أحد الأعلام الدین أكثروا من تقریر ھذا المبدأ و الأخذ بھ من خلال فتاویھ 

  . لیھوآرائھ الاجتھادیة في كثیر من المسائل والقضایا التي عرضت ع

  حقیقة فقھ الموازنات ومكانتھ عند ابن تیمیة: المبحث الأول

یعتبر فقھ الموازنات من المباحث المقاصدیة الأصولیة التي أولاھا 
ویأتي في . العلماء والفقھاء عنایة كبیرة من خلال آرائھم وأحكامھم الاجتھادیة

ي الشریعة باب الموازنات ف- مقدمة ھؤلاء العلماء الذین أثروا ھذا الباب 
  .تقعیدا وتنظیرا،  وتفعیلا وتطبیقا شیخ الإسلام ابن تیمیة -الإسلامیة

فما ھي حقیقة ھذا الفقھ عند ابن تیمیة؟ وما مدى أھمیتھ والحاجة إلیھ 
  عنده؟

  تعریف فقھ الموازنات لغة: المطلب الأول

بما أن مصطلح فقھ الموازنات ھو مصطلح مركب من كلمتین فقھ 
سن تعریف كل منھما على حدى لغة واصطلاحا،  ثم تعریف وموازنات،  فیح

  .المصطلح تعریفا لقبیا أو إضافیا

قالوا یا : ومنھ قولھ تعالى. الفقھ في اللغة الفھم: تعریف الفقھ لغة/ أولا
أوتي فلان فقھا في الدین أي : ویقال ،]91ھود[ شعیب ما نفقھ كثیرا مما تقول

  . 1فھما فیھ

والموازنة في . الموازنات جمع موازنة: زنات لغةتعریف الموا/ ثانیا
وازنھ أي عادلھ وقابلھ،  : یقال. اللغة تأتي بمعنى المعادلة والمقابلة والمحاذاة

وھذا یوازن ھذا إذا كان على . ووازن بین الشیئین موازنة ووزانا. وأیضا حاذاه
  .2وتوازنا أي اتزنا بمعنى تساویا. زنتھ أو كان محاذیھ
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  .تعریف فقھ الموازنات اصطلاحا: الثانيالمطلب 

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا ": تعریف الفقھ اصطلاحا/ أولا
  . 3"التفصیلیة

  : تعریف فقھ الموازنات اصطلاحا/ ثانیا

ما دام أن ھذا البحث یتناول بیان موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من ھذا 
ومن عرفھ من . كلامھ رحمھ الله تعالى الفقھ، فیحسن إیراد تعریف مقتبس من

، اعتمد في تعریفھ لھذا المصطلح على أقوال العلماء 4الباحثین المعاصرین
  .المتقدمین وفي مقدمتھم الإمام العز بن عبد السلام في كتابھ القواعد

وبالرجوع إلى بعض كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة یمكن تعریف مصطلح 
تقدیم خیر الخیرین حصولا وشر الشرین : "تاليفقھ الموازنات على النحو ال

  . 5"دفعا وترجیح الراجح من الخیر والشر مجتمعین

وقد تضمن ھذا التعریف تحدید المجالات التي تجري فیھا عملیة الموازنة 
  : والتي یمكن اعتبارھا أصولا یقوم علیھا ھذا الفقھ،  وھي

في التعریف تقدیم  الترجیح بین المصالح المجتمعة والمعبر عنھا/ أولا
  .خیر الخیرین

الترجیح بین المفاسد المتعارضة والمعبر عنھا في التعریف شر / ثانیا
  .اشرین دفعا

الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمعبر عنھا في / ثالثا
  .التعریف وترجیح الراجح من الخیر والشر مجتمعین

 تعالى یلتقي تماما مع وھذا التعریف الذي أورده ابن تیمیة رحمھ الله
أقوال من سبقھ من أھل العلم كالعز ابن عبد السلام الذي یعتبر أحد رواد ھذا 

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن : "فمن أقوالھ. الفقھ
  . 6"تعذر درء الجمیع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل
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لإسلام ابن تیمیة قد استخدم مصطلح ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن شیخ ا
فقال رحمھ . الموازنة في باب تعارض الخیرین و الشرین أو ھما معا مجتمعین

الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد : "الله تعالى
وتقلیلھا وإلا فمن لم یوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعیة والمفسدة 

فتبین أن : "، وفي مجموع الفتاوى7"د یدع واجبات ویفعل محرماتالشرعیة فق
السیئة تحتمل في موضعین دفع ما ھو أسوأ منھا إذا لم تدفع إلا بھا وتحصل بما 
ھو أنفع من تركھا إذا لم تحصل إلا بھا والحسنة تترك في موضعین إذا كانت 

. منفعة الحسنة  مفوتة لما ھو أحسن منھا؛ أو مستلزمة لسیئة تزید مضرتھا على
  . 8"ھذا فیما یتعلق بالموازنات الدینیة

وبھذا یتبین أن سبق ابن تیمیة لتناول ھذا النوع من أنواع الفقھ ھو سبق 
  .في المضمون والموضوع وسبق في المصطلح والمسمى

  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المطلب الثالث

لفقھ الموازنات عند شیخ الإسلام ابن  یمكن أن نقسم النظرة التأصیلیة
التأصیل لفقھ الموازنات من نصوص الكتاب : تیمیة رحمھ الله إلى ثلاثة أقسام

  .والسنة، ومن أفعال السلف الصالح،  ومن الأدلة العقلیة

  .التأصیل لفقھ الموازنات من نصوص الكتاب والسنة: القسم الأول

دة من القرآن الكریم والسنة أورد شیخ  الإسلام ابن تیمیة نصوصا عدی
النبویة المطھرة في تأصیلھ لفتاواه وآرائھ الاجتھادیة التي بناھا على أساس 

فقد . الموازنة بین المصالح والمفاسد مجتمعة أو عند تزاحم بعضھا على بعض
أورد رحمھ الله تعالى جملة من الآیات مستدلا بھا في معرض حدیثھ عن 

. أو ھما جمیعا إذا اجتمعا ولم یمكن التفریق بینھما تعارض الحسنات أو السیئات
یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع : منھا قولھ تعالى

كتب علیكم القتال وھو كره لكم وعسى : ، وقولھ تعالى]219: البقرة[ للناس
  ].216: البقرة[ أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم

لتعارض إما بین حسنتین لا یمكن الجمع فا: "یقول رحمھ الله تعالى
بینھما؛ فتقدم أحسنھما بتفویت المرجوح وإما بین سیئتین لا یمكن الخلو منھما؛  
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فیدفع أسوأھما باحتمال أدناھما و إما بین حسنة وسیئة لا یمكن التفریق بینھما؛  
بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السیئة؛ وترك السیئة مستلزم لترك الحسنة؛  

 . 9"یرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السیئةف

صاحبي السجن ءارباب متفرقون خیر أم الله یا : وتحت قولھ تعالى -
ومعلوم أنھ مع كفرھم لا بد أن یكون لھم : "قال] 39: یوسف[ الواحد القھار

عادة وسنة في قبض الأموال وصرفھا على حاشیة الملك وأھل بیتھ وجنده 
تلك جاریة على سنة الأنبیاء وعدلھم ولم یكن یوسف یمكنھ  ورعیتھ ولا تكون

أن یفعل كل ما یرید وھو ما یراه من دین الله فإن القوم لم یستجیبوا لھ لكن فعل 
الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنین من أھل بیتھ ما 

فاتقوا الله ما : لم یكن یمكن أن ینالھ بدون ذلك وھذا كلھ داخل في قولھ
فإذا ازدحم واجبان لا یمكن جمعھما فقدم أوكدھما لم یكن الآخر في . استطعتم

. ھذه الحال واجبا ولم یكن تاركھ لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقیقة 
  . 10"وكذلك إذا اجتمع محرمان لا یمكن ترك أعظمھما إلا بفعل أدناھما

قال  ،.......الحرام قتال فیھیسألونك عن الشھر : وفي قولھ تعالى -
وإن كان قتل النفوس فیھ شر فالفتنة الحاصلة بالكفر، وظھور : "رحمھ الله تعالى

  . 11"أھلھ أعظم من ذلك فیدفع أعظم الفسادین بالتزام أدناھما

وأما النصوص من السنة النبویة التي أصّل لھا شیخ الإسلام لفقھ  -
  : الموازنات، فمنھا

لأنفقت  - بكفر : أو قال - أن قومك حدیثو عھد بجاھلیة  لولا: "قولھ  -
  . 12"كنز الكعبة في سبیل الله، ولجعلت بابھا بالأرض، ولأدخلت فیھا من الحجر 

ھذا الأمر الذي كان عنده أفضل  فترك النبي : "یقول ابن تیمیة 
الأمرین للمعارض الراجح وھو حدثان عھد قریش بالإسلام لما في ذلك من 

  . 13"لھم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة التنفیر
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وأصحابھ بانتصار الروم والنصارى  ذكر ابن تیمیة قصة فرح النبي  -
فالواجب إنما ھو الأرضى من الموجود والغالب : "وتحتھا قال. على المجوس

  . 14"أنھ لا یوجد كامل فیفعل خیر الخیرین ویدفع شر الشرین

أن : الثالث: "وفي ھذا یقول رحمھ الله. عن قتل المنافقین امتناعھ  -
كان یكف عن قتل المنافقین مع كونھ مصلحة لئلا یكون ذریعة إلى قول  النبي 

لأن ھذا القول یوجب النفور عن الإسلام ممن ; یقتل أصحابھالناس أن محمدا 
  . 15"دخل فیھ وممن لم یدخل فیھ وھذا النفور حرام

  .فالاستدلال بفعل السل: الثانيالقسم 

لقد كان ابن تیمیة حریصا أتم الحرص على الدعوة إلى وجوب الرجوع 
إذ إن سیرة القوم . إلى ما كان علیھ السلف الصالح والتزام سیرھم وھدیھم

  .وھدیھ وھدیھم لا تخرج في جملتھا عن سنة النبي 

ولھذا اعتمد رحمھ الله في تقریره وتأصیلھ لفقھ الموازنات على بعض 
فمن .صلت لبعض السلف من الصحابة وغیرھم رضي الله عنھمالوقائع التي ح

  : ذلك

استدلالھ بصلاة الصحابة خلف أئمة الجور الجمعة والجماعة تقلیلا  -
فقال . لفساد ترك الجمعة والجماعة الذي ھو أعظم فسادا من الاقتداء بمثل ھؤلاء

 ولھذا كان الصحابة یصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبید: "رحمھ
الثقفي وغیرھما الجمعة والجماعة فإن تفویت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من 

  . 16"الاقتداء فیھما بإمام فاجر

استدلالھ بفعل أم كلثوم التي قدمت سفر الھجرة بلا محرم على بقائھا  -
  . 17بدار الحرب

: فقال. استدلالھ على المنع من القتال في الفتنة بكراھة أئمة السنة لذلك -
د كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي یسمیھا كثیر من أھل الأھواء الأمر وق"

بالمعروف والنھي عن المنكر فإن ذلك إذا كان یوجب فتنة ھي أعظم فسادا مما 
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في ترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لم یدفع أدنى الفسادین بأعلاھما بل 
  . 18"یدفع أعلاھما باحتمال أدناھما

لھ بأثر ابن مسعود في إتمام الصلاة خلف عثمان دفعا لمفسدة استدلا -
  . 19"الافتراق والخلاف على مصلحة فعل المستحب

  الدلیل العقلي: الثالثالقسم 

أما عن دلالة العقل على مشروعیة الأخذ بھذا الفقھ فیقول ابن تیمیة في 
د دلا لاشك أنھ من المعلوم أن الشرع والعقل ق: "جوابھ عن سؤال ورد علیھ

وجوب تحصیل المصالح وتكمیلھا، وإعدام المفاسد وتقلیلھا، فكلما یرى ] على[
العاقل أنھ إذا دخل في أمر ما یوجب لھ مصلحة من وجھ ومفسدة من وجھ 
وجب علیھ عند ذلك الترجیح، فیأخذ لنفسھ بالأسد والأكمل والأرشد 

  . 20"والأصلح

فقھ الموازنات عند ابن والخلاصة أن ھذا التوسع والتنوع في التأصیل ل
تیمیة یدل دلالة ظاھرة على وضوح ھذا الفقھ لدیھ ومدى تمسكھ بھ في فتاویھ 

  .واجتھاداتھ لأھمیتھ وجلالة قدره رحمھ الله تعالى

  .مكانة فقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المبحث الثاني

  .أھمیة فقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المطلب الأول

ات على معنى مراعاة الأصلح والأنفع وتقدیم ما حقھ یعتبر فقھ الموازن
بل ھو من خصائص ھذا . التقدیم وتأخیر ما حقھ التأخیر من ثوابت ھذا الدین

التشریع الإسلامي الذي راعى في تسلسل شرائعھ وعند فرض أحكامھ تقدیم 
وترجیح الراجح عند اجتماع الخیرات . خیر الخیرین وتأخیر شر الشرین

  .حسنات والسیئاتوالشرور وال

وكثیرا ما كان شیخ الإسلام یؤكد على ھذا الأصل ویشیر إلى ھذا الثابت 
  .من الدین والتشریع
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ولھذا ذكر رحمھ الله تعالى أن إھمال ھذا الفقھ یجر إلى مفاسد عظیمة 
  : منھا. ویوقع في شرور كثیرة

تمام و: یقول رحمھ الله تعالى. تضییع الواجبات والوقوع في المنھیات - 1
أن یعلم الإنسان خیر الخیرین وشر الشرین، ویعلم أن الشریعة مبناھا " الورع"

على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا وإلا فمن لم یوازن ما 
في الفعل والترك من المصلحة الشرعیة والمفسدة الشرعیة فقد یدع واجبات 

  . 21"ویفعل محرمات

ن ما أمر الله تعالى ورسولھ فمصلحتھ راجحة ویقرر رحمھ الله تعالى أ
وفي ھذا الصدد . على مفسدتھ، وأن الشریعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة

والشرائع جاء بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا فھي : "یقول
تأمر بما تترجح مصلحتھ، وإن كان فیھ مفسدة مرجوحة كالجھاد وتنھى عما 

فسدتھ وإن كان فیھ مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر ترجحت م
  . 22"وغیره

ومن ھنا تظھر لنا أھمیة فقھ الموازنات، لأن الوصول إلى امتثال أوامر 
الله تعالى ورسولھ لا یكون إلا بترجیح مصلحة الأمر على مفسدتھ، وترجیح 

لمصالح خصوصا ما قرره ھو وغیره من أھل العلم من أن ا. مفسدة النھي
فإن المصلحة : "یقول رحمھ الله تعالى. الخالصة نادرة الوجود عزیزة الوقوع

المحضة نادرة فأكثر الحوادث فیھا ما یسوء ویسر فیشتمل الفعل على ما ینفع 
  . 23"وعلى ما یضر ویبغض ویكره ویدفع. ویحب ویراد ویطلب

فسد على فإنھ لا یقدم الصالح على الأصلح ولا الأ: عبادة الله بجھل - 2
إما جاھل بفضل الأصلح :الفاسد إلا أحد رجلین كما قال العز بن عبد السلام

  . 24"وخطر الأشد أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من التفاوت

والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور : "وقد أشار ابن تیمیة إلى ھذا بقولھ
الخیرات الواقعة ومراتبھا في  الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف

الكتاب والسنة فیفرق بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في 
الكتاب والسنة لیقدم ما ھو أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم 
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الشرین باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما فإن من لم یعرف 
الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده وإذا لم یعرف  الواقع في

ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما 
  . 25"یصلح

یبین ابن تیمیة أن : توسیع دائرة الخلاف وإحداث الفتنة بین المسلمین - 3
وھو الأمر الذي . ع دائرتھمن مثالب إھمال فقھ الموازنات زیادة الخلاف وتوسی

یفضي بدوره إلى ظھور الأحكام الجائرة وإطلاق الأوصاف الخطیرة على 
  .المخالفین من قبیل التفسیق والتبدیع والتضلیل والتكفیر

یقول بن تیمیة مؤكدا على أھمیة إعمال فقھ الترجیح أو الموازنات وأن 
: السنن والمستحباتمصلحة التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذه 

ویستحب للرجل أن یقصد إلى تألیف القلوب بترك ھذه المستحبات لأن "
 مصلحة التألیف في الدین أعظم من مصلحة فعل مثل ھذا كما ترك النبي 

تغییر بناء البیت لما في إبقائھ من تألیف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على 
  . 27 26"وقال الخلاف شر. متما عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفھ

ویبین رحمھ الله تعالى أن إغفال ھذا المنھج من شأنھ أن یوقع الأمة في 
وھذا باب التعارض : فیقول. فتن عظیمة ویجر علیھا ویلات ومصائب كبیرة

باب واسع جدا لاسیما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فیھا آثار النبوة وخلافة 
تكثر فیھا وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل  النبوة فإن ھذه المسائل

ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمة فإنھ إذا اختلطت الحسنات بالسیئات وقع 
  . 28"الاشتباه والتلازم

وفي بیان أھمیة فقھ الموازنات في إصدار فتاوى وأحكام تعالج الواقع 
الواقعة ومراتبھا في والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور : "یقول ابن تیمیة

الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة فیفرق 
بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة لیقدم ما 
ھو أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما 

رین بفوات أدناھما فإن من لم یعرف الواقع في الخلق ویجتلب أعظم الخی
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والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله في عباده وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ 
  .29"وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح

  .عنایة شیخ الإسلام بفقھ الموازنات في فتاویھ و اجتھاداتھ: المطلب الثاني

ر عنایة ابن تیمیة بفقھ الموازنات في فتاویھ واجتھاداتھ التي یغلب تظھ
على كثیر منھا التأصیل لھا بترجیح خیر الخیرین، أو دفع شر الشرین، أو 

  .ترجیح المصالح على المفاسد

ولھذا نجده كثیرا ما یكرر عشرات المرات أن الرسل جاءوا بتحصیل 
وبھذا المیزان كان یزن فتاویھ . ھاالمصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیل

ثم بعد . وربما لا یفتي فتوى إلا ویذكر وجھ المصلحة أو المفسدة فیھا. وأقوالھ
: " وفي ھذا الصدد یقول. أن یوازن بینھما یذكر الحكم الملائم والراجح منھا

ومعلوم أن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا 
بتقدیم خیر الخیرین بتفویت أدناھما وبدفع شر الشرین باحتمال وأمرنا 
  . 30"أدناھما

بل ویذھب ابن تیمیة في تقریره العمل بھذا الفقھ ووجوب اعتباره حیث 
ینفي صفة التحریم عن الفعل المحرم أصالة في الشریعة إذا اجتمع مع فعل 

محرمان لا وكذلك إذا اجتمع : "محرم آخر أعظم منھ وفي ھذا الصدد یقول
یمكن ترك أعظمھما إلا بفعل أدناھما لم یكن فعل الأدنى في ھذه الحال محرما 
في الحقیقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي ھذا فعل محرم باعتبار الإطلاق 

ویقال في مثل ھذا ترك الواجب للعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة .لم یضر
  . 31"أو للضرورة؛ أو لدفع ما ھو أحرم

لمؤكدات على عنایة ابن تیمیة بفقھ الموازنات التزامھ بھ في تقریر ومن ا
  : ومن أمثلة ذلك. كثیر من الأحكام في مجالات الفقھ المختلفة

فإذا تعین رجلان : "یقول في تولیة الحاكم وتعیینھ: السیاسة الشرعیة
وأقلھما :أحدھما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعھم إلى تلك الولایة

  . 32"ررا فیھاض
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فإن كان المعروف : "ولھذا قال: الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ولم ینھ عن منكر یستلزم . أكثر أمر بھ؛ وإن استلزم ما ھو دونھ من المنكر

تفویت معروف أعظم منھ؛ بل یكون النھي حینئذ من باب الصد عن سبیل الله 
ن المنكر أغلب نھى والسعي في طاعة رسول ھو زوال فعل الحسنات وإن كا

ویكون الأمر بذلك المعروف .عنھ؛ و إن استلزم فوات ما ھو دونھ من المعروف
وإن . المستلزم للمنكر الزائد علیھ أمرا بمنكر وسعیا في معصیة الله ورسولھ

فتارة یصلح . تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم یؤمر بھما ولم ینھ عنھما 
وتارة لا یصلح لا أمر و لا نھي حیث كان الأمر؛ وتارة یصلح النھي؛ 

  . 33"المعروف والمنكر متلازمین؛ وذلك  في الأمور المعینة الواقعة

  .المنھج التطبیقي لفقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المبحث الثاني

لقد قرر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن فقھ الموازنات فقھ دقیق لا یتصدى لھ 
ا بین النظر الصحیح في رتب المصالح والمفاسد إلا خواص العلماء الذین جمعو

و مآلات الأمور من جھة،  والتجرد التام الذي یمنع من مقارنة الأھواء للآراء 
  . 34على حد تعبیره من جھة ثانیة

ولما كان شیخ الإسلام من أبرز العلماء الذین أثروا باب الموازنات في 
وف أعرض لملامح منھجھ فس.الشریعة الإسلامیة تقعیدا وتنظیرا وتفعیلا 

التقعیدي والتطبیقي في ھذا الفقھ الذي كانت لھ فیھ الصدارة على غیره ممن 
  . 35سبقھ أو لحقھ من العلماء

  .قواعد التعرف على الموازنات عند ابن تیمیة : المطلب الأول

إن ھذه القواعد التي وضعھا ابن تیمیة تعین على الوصول إلى موازنة 
لا سیما في حال التباس . لمصالح وتنعدم فیھا المفاسدصحیحة تراعى فیھا ا

  .المصالح والمفاسد وعدم وضوحھا وكذا في حال امتزاجھا واختلاطھا

  .معرفة مراتب الحسنات والسیئات والمصالح والمفاسد: القاعدة الأولى

وقد بین رحمھ الله تعالى أھمیة معرفة مراتب الحسنات والسیئات حیث 
م بما جاءت بھ الرسل وھو العلم الذي یختص بالعلماء بھذا اعتبرھا حقیقة العل
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فتفطن لحقیقة الدین، وانظر ما اشتملت علیھ : "یقول رحمھ الله تعالى. الدین
الأفعال من المصالح الشرعیة، والمفاسد، بحیث تعرف مراتب المعروف، 

جاءت ومراتب المنكر، حتى تقدم أھمھا عند الازدحام، فإن ھذا حقیقة العلم بما 
بھ الرسل، فإن التمییز بین جنس المعروف، وجنس المنكر، أو جنس الدلیل، 

فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدلیل، . وغیر الدلیل، یتیسر كثیرًا
بحیث یقدم عند التزاحم أعرف المعروفین  وینكر أنكر المنكرین، ویرجح أقوى 

   .36الدلیلین، فإنھ ھو خاصة العلماء بھذا الدین

لنرجح : "وقد أشار إلى حكمة معرفة مراتب الحسنات والسیئات بقولھ
عِنْد الازدحام والتمانع خیر الخیرین وندفع عِنْد الاِجْتمَِاع شَرّ الشرین ونقدم عند 

  . 37"التلازم تلازم الحسنات والسیئات ما ترجح منھا

  معرفة الواقع في الخلق والواجب في الدین: القاعدة الثانیة

یراد من وراء ھذه الموازنة بین المتعارضین إنما ھو تنزیل  إن الذي
ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من . الأحكام الشرعیة على الواقع تنزیلا صحیحا

الفتوى والحكم بالحق كما قال ابن القیم إلا بنوعین من الفھم أحدھما فھم الواقع 
رات والعلامات، حتى والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأما

فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حُكْم اللهَّ الذي : والنوع الثاني .یحیط بھ علمًا
في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على  حَكَم بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ 

  . 38"الآخر

وظني أن ابن القیم في تأصیلھ القوي ھذا قد اعتمد على كلام شیخھ في 
لم یعرف الواقع في الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام الله  فإن من: "قولھ

في عباده وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد الله بغیر علم كان 
  . 39"ما یفسد أكثر مما یصلح

والنظر في الواقع یقتضي النظر في الحال والنظر في الزمان والنظر  
   .40في المكان والنظر في الأشخاص

یقول ابن . ى اختلاف أنواع ھذا النظر یكون الترجیح والتفضیلوعل
والمؤمن قد یتحرّى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتماع قلبھ : "تیمیة
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فیھ وحصول خشوعھ فیھ، لا لأنھ یرى أن الشارع فضّل ذلك المكان؛  كصلاة 
 بأس بھ، فمثل ھذا إذا لم یكن منھیا عنھ لا. الذي یكون في بیتھ ونحو ذلك

ویكون ذلك مستحبا في حق ذلك الشخص لكون عبادتھ فیھ أفضل، كما إذا صلىّ 
القوم خلف إمام یحبونھ كانت صلاتھم أفضل من أن یصلوا خلف من ھم لھ 
كارھون، وقد یكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل، لكونھ أنفع لھ 

كونھ یعجز عنھ أو لم وكونھ أرغب فیھ، وھو أحبّ إلیھ من عمل أفضل منھ ل
   41".یتیسر لھ، فھذا یختلف بحسب اختلاف الأشخاص

  .النظر في مآلات الأفعال: القاعدة الثالثة

إن أھم أساس یقوم علیھ فقھ الموازنات ھو مراعاة المصلحة الشرعیة في 
تنزیل الحكم الشرعي على الواقع وھذا ھو عنوان كمال الشریعة فإن الشریعة 

والنظر في مآلات الأفعال معتبر . المصالح ودرء المفاسد إنما جاءت لتحقیق
مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا یحكم على 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام،  إلا بعد نظره إلى 

تدرأ فھي لا  ما یؤول إلیھ ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة
. تنظر إلى الظرفیة لذات الفعل بل تتخطى ذلك إلى ما یحتمل وقوعھ بع الفعل

  . 42"كما ذكر الشاطبي. وھذا ما یسمى باعتبار المآل

رخص أحمد بن حنبل في : "ومن كلام شیخ الإسلام في اعتبار المآل قولھ
یرا كما إذا كان شیئا یس -تحري المواضع التي صلى فیھا رسول الله  - ذلك 

فعلھ ابن عمر ونھى عنھ رضي الله عنھ إذا كثر لأنھ یفضي إلى المفسدة وھي 
اتخاذ آثار الأنبیاء مساجد وھي التي تسمى المشاھد وما أحدث في الإسلام من 

  . 43"المساجد والمشاھد على القبور والآثار فھو من البدع المحدثة في الإسلام

  .والمفاسد التغلیب أساس اعتبار المصالح: القاعدة الرابعة

فاعتبار كون المصلحة مصلحة یكون برجحان النفع فیھا والمفسدة 
  .44برجحان الفساد فیھا
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وھنا أصل عظیم نافع یجب اعتباره وھو أن الأمور : "یقول ابن تیمیة
المذمومة في الشریعة كما ذكرناه ھو ما ترجح فساده على صلاحھ كما أن 

لى فساده فالحسنات تغلب فیھا المصالح الأمور المحمودة ما ترجح صلاحھ ع
والسیئات تغلب فیھا المفاسد والحسنات درجات بعضھا فوق بعض والسیئات 

  . 45"بعضھا أكبر من بعض

یكفي المؤمن أن یعلم أن ما أمر الله بھ فھو لمصلحة : "ویقول أیضا
  . 46"محضة أو غالبة وما نھى الله عنھ فھو مفسدة محضة أو غالبة

  .مراحل تطبیق الموازنة بین المصالح والمفاسد: يالمطلب الثان

إنھ لا بد عند الموازنة من المرور عبر المراحل التالیة وإلا أدى إھمال 
ذلك إلى اختلال المیزان عند الموازن وعدم إصابتھ للحق بل ربما أفسد أكثر 

   .47مما یصلح

یست التأكد من أن المصلحة التي بین یدیھ حقیقیة ول: المرحلة الأولى
  .موھومة معتبرة ولیست ملغاة

فأول ما ینبغي على الموازن عملھ أن یعرض المصالح التي أمامھ على 
ویوضح ابن . قواعد الدین ونصوصھ فیمیز بین المصلحة المعتبرة والملغاة

تیمیة أن طریق تمییز المصلحة المعتبرة من الملغاة إنما یكون في إتباع 
إتباع الكتاب : والواجب على الخلق: "یمیةیقول ابن ت. نصوص الكتاب والسنة

  . 48"والسنة، وإن لم یدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة

ولھذا تقرر عند أھل العلم أنھ لا اجتھاد مع النص لأن مدار المصلحة 
: علیھ بل إن المصالح والمفاسد لا تعرف إلا بمیزان الشریعة كما قال ابن تیمیة

صالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر الإنسان لكن اعتبار مقادیر الم" 
على إتباع النصوص لم یعدل عنھا ولا اجتھد رأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر وقل 

  . 49"أن تعوز النصوص من یكون خبیرا بھا وبدلالتھا على الأحكام

  .محاولة الجمع والتوفیق بین المتعارضین: المرحلة الثانیة
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صیل جمیع المصالح دفعة واحدة أو الخلو من كل فإذا أمكن الموازن تح
ولا ینبغي إھمال مصلحة على حساب مصلحة أخرى إذا . المفاسد فھو المطلوب
  .أمكن تحصیلھما معا

ومن صلى على : "یقول رحمھ الله تعالى فیمن صلى على من قتل نفسھ
 أحدھم یرجو لھ رحمة الله، ولم یكن امتناعھ مصلحة راجحة، كان ذلك حسنا،

ولو امتنع في الظاھر ودعا لھ في الباطن لیجمع بین المصلحتین كان تحصیل 
  . 50المصلحتین أولى من تفویت إحداھما

  .الترجیح بین المتعارضین: المرحلة الثالثة

یصار إلى المفاضلة والترجیح بین المصالح المتعارضة أو المصالح 
لترجیح بین والمفاسد المتعارضة،  وھذا وفق أسس ومعاییر مضبوطة كا

. المصلحتین من حیث رتبة الحكم الشرعي،  أو نوع المصلحة أو قدرھا ونحوه
والشارع یعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم المصلحة : "یقول ابن تیمیة

  .51"الراجحة على المفسدة المرجوحة

  معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد: المطلب الثالث

جیح بین المصالح والمفاسد من أھم مرتكزات فقھ إن معرفة معاییر التر
  : الموازنات ومن أھم ھذه المعاییر

وھو المعیار الأول لمعرفة ما یجب تقدیمھ : وجود النص الشرعي - 1
  .وما یجب تأخیره من المتعارضین

لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان : "یقول ابن تیمیة
ى إتباع النصوص لم یعدل عنھا وإلا اجتھد برأیھ الشریعة فمتى قدر الإنسان عل

لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من یكون خبیرا بھا وبدلالتھا 
  . 52"على الأحكام

واعتبار النص الشرعي معیارا في الترجیح بین المتعارضین لأن 
الشریعة كما قرر ابن تیمیة في غیر موضع إنما جاءت بتحصیل المصالح 
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یلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا فھي تحصل أعظم المصلحتین بفوات أدناھما وتكم
  . 53"وتدفع أعظم الفسادین باحتمال أدناھما

إن ملاحظة المصالح من كل جوانبھا : درجة المصالح ورتبتھا - 2
ووجوھھا لتقدیم الأكمل والأخیر والأنفع وتأخیر غیره معیار دقیق لموازنة 

  .صحیح ومنضبطة

  : ابن تیمیة من جوانب الترجیح ووجوھھ ومما ذكره

: یقول بن تیمیة. حیث قدم المصلحة العامة على الخاصة: العموم والخصوص -
أي إلزام الرجل أن یبیع بثمن المثل وفیھ مفسدة - فھذه المصلحة العامة"

  . 54"یغتفر في جانبھا ما ذكر من المنع -خاصة

  : میة من أصول فقھ الموازنةولھذا عدّ ابن تی: التفاوت في الحكم الشرعي -

 .معرفة ما یجب من ذلك وما لا یجب وما یستحب من ذلك وما لا یستحب -
  . 55وذلك لتقدیم ما یجب على ما لا یجب وما یستحب على ما لا یستحب

  .القواعد العامة لفقھ الموازنات عند ابن تیمیة: المطلب الرابع

لى ما سبق ـ یمكن من خلالھا لقد قعّد ابن تیمیة جملة من القواعد إضافة ـإ
  : ومن ھذه القواعد. ضبط أصول ھذا الفقھ وقواعده

المذموم شرعا ما كانت المفسدة فیھ راجحة والمحمود شرعا ما كانت  - 1
وھنا أصل عظیم نافع یجب : "قال رحمھ الله تعالى. المصلحة فیھ راجحة

ما ترجح  اعتباره وھو أن الأمور المذمومة في الشریعة كما ذكرناه ھو
فساده على صلاحھ كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحھ على 

  . 56"فساده

: یقول رحمھ الله تعالى: یقدم عن التزاحم خیر الخیرین ویدفع شر الشرین - 2
الواجب تحصیل المصالح وتكمیلھا؛ وتعطیل المفاسد وتقلیلھا فإذا "

فع أعظم تعارضت كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما ود
  . 57"المفسدتین مع احتمال أدناھا ھو المشروع
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یقول : بعثت الرسل بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا - 3
والرسل بعثوا بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل : "رحمھ الله تعالى

المفاسد وتقلیلھا وتقدیم خیر الخیرین على أدناھما حسب الإمكان ودفع شر 
  . 58"الشرین

  . 59من أصول الشرع أنھ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحھما - 4

یقول رحمھ الله : أرجح المتعارضین في باب المصالح والمفاسد ھو أفضلھما - 5
فإن تساوت الحسنات والمصالح التي حصلت لھ مع ما حصل للآخر : "تعالى

  . 60"فھما سواء وإلا فإن أرجحھما في ذلك ھو أفضلھما

اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضھا یحتاج إلى  عند - 6
   .61الفرقان

یختلف الحكم في العمل الواحد باعتبار ما یترجح من مصلحة الفعل أو  - 7
فالعمل الواحد یكون : "الترك بحسب الأدلة الشرعیة قال رحمھ الله تعالى

صلحة فعلھ وتركھ، فعلھ مستحبا تارة، وتركھ تارة، باعتبار ما یترجح من م
والمسلم قد یترك المستحب إذا كان في فعلھ فساد .بحسب الأدلة الشرعیة

  . 62"بناء البیت على قواعد إبراھیم راجح على مصلحتھ، كما ترك النبي 

  .یستحب ترك الأفضل لمصلحة راجحة في غیره - 8

والمسلم قد یترك المستحب إذا كان في فعلھ فساد راجح : "وفي ھذا یقول
بناء البیت على قواعد  -صلى الله علیھ وسلم  - لى مصلحتھ، كما ترك النبي ع

كذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بیان السنة وتعلیمھا : "ویقول. 63"إبراھیم
لمن لم یعلمھا كان حسنا، مثل أن یجھر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة لیعرف 

   .64"الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة

الأمثلة التطبیقیة على قواعد فقھ الترجیح بین المصالح : حث الثالثالمب
  .والمفاسد عند ابن تیمیة

قسّم العلماء ومنھم ابن تیمیة التعارض في باب المصالح والمفاسد إلى 
  : ثلاثة أقسام
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التعارض بین مصلحتین لا یمكن الجمع بینھما،  التعارض بین مفسدتین 
  .رض بین مصلحة ومفسدة لا یمكن التفریق بینھمالا یمكن الخلو منھما،  التعا

فالتعارض إما بین حسنتین لا یمكن الجمع : "یقول رحمھ الله تعالى
بینھما؛  فتقدم أحسنھما بتفویت المرجوح وإما بین سیئتین لا یمكن الخلو منھما؛  

 وإما بین حسنة وسیئة لا یمكن التفریق بینھما؛ . فیدفع أسوأھما باحتمال أدناھما
  . 65"بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السیئة؛  وترك السیئة مستلزم لترك الحسنة

وقد حدد ابن تیمیة حكم كل قسم من ھذه الأقسام الثلاثة مع ذكره أمثلة 
  : لكل قسم منھا وفیما یلي بیان ذلك

  التعارض بین مصلحتین لا یمكن الجمع بینھما: المطلب الأول

ظر في المصالح عند اجتماعھا ھو إعمال قد سبق البیان أن الأصل في الن
إذا اجتمعت : "یقول الإمام العزّ . الجمیع ومحاولة الجمع بینھا بقدر الإمكان

  . 66المصالح الأخرویة فإن أمكن تحصیلھا حصلناھا

لكن قد تعرض لنا مصلحتان لا نستطیع الجمع بینھما بأي وجھ من أوجھ 
لح إلا طریق الترجیح والمفاضلة فھاھنا لا یجد الناظر في ھذه المصا. الجمع

بینھما فیقدم المصلحة الكبرى على الصغرى والعامة على الخاصة ومتعدیة 
  . 67النفع على القاصرة والضروریة على الحاجیة، والحاجیة على التكمیلیة

وھو تحصیل أعظم " قاعدة الشریعة: "وفي ھذا الصدد یقول ابن تیمیة
  . 68"ظم الفسادین بالتزام أدناھماالمصلحتین بتفویت أدناھما ودفع أع

  : ومن أمثلة ھذا القسم التي ذكرھا ابن تیمیة

إذا تعارض واجب ومستحب وكلاھما مصلحة : تقدیم الواجب على المستحب - 1
قدمت مصلحة الواجب ومثالھا تقدیم قضاء الدین المطالب بھ على صدقة 

  . 69وتقدیم الماء المحتاج إلیھ للعطش على التطھر بھ. التطوع

ومثالھا تقدیم نفقة الأھل على نفقة : تقدیم فرض العین على فرض الكفایة - 2
  .  70الجھاد الذي لم یتعین كما جاء في الحدیث الصحیح
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: ومن أمثلتھ عند ابن تیمیة: تقدیم متعین على متعین ومستحب على مستحب - 3
في عمل  وتقدیم قراءة القرآن على الذكر إذا استویا. تقدیم الجھاد على الحج

  . 71القلب واللسان

  .التعارض بین مفسدتین لا یمكن الخلو منھما: المطلب الثاني

كما أمر الشارع بتحصیل المصالح وتكمیلھا أمر كذلك بتعطیل المفاسد 
فإذا تعذر . وتقلیلھا، والنظر أولا في المفاسد یكون بالعمل على درئھا جمیعا

الأفسد على حسب رتب المفاسد علیھ ذلك لجأ إلى الترجیح في دفع الأفسد ف
والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة : "یقول ابن تیمیة. وأنواعھا

ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب 
والسنة فیفرق بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب 

و أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین والسنة لیقدم ما ھ
  .  72"باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما

  : ومن أمثلة ھذا القسم التي ذكرھا ابن تیمیة

  .73سفر المرأة المھاجرة من دار الحرب بلا محرم -

تحصل بھا  تقدیم قتل النفس على الكفر وكلاھما مفسدة وقتل النفوس التي -
والفتنة : الفتنة عن الإیمان أقل من مفسدة الكفر وضرره ولھذا قال تعالى

  . 74أكبر من القتل

والتي اتفق الفقھاء أنھ متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین : مسألة التترس -
  . 75"إلا بما یفضي إلى قتل أولئك المتترس بھم من النساء والصبیان جاز ذلك

في ھذا القسم أصلا مھما وھو أنھ إذا اجتمع محرمان ویؤصل ابن تیمیة 
وكلاھما مفسدة وفعل أدناھما لم یكن فعلھ في ھذه الحال محرما في الحقیقة لأنھ 
الذي أمرت بھ الشریعة في ھذه الحال والشریعة لا تأمر بالمحرم ولا 

  . 76بالمكروه
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  بینھماالتعارض بین المصلحة ومفسدة لا یمكن التفریق : المطلب الثالث

أن الأصل في النظر عند اجتماع المصالح و لا مفاسد وتعارضھا جلب 
یقول ابن . المصالح إذا كانت ھي الغالبة ودرء المفاسد إذا كانت ھي الغالبة

  . 77"فعند اجتماع المصالح والمفاسد یحتاج إلى الفرقان: "تیمیة

  : ومن أمثلة ھذا القسم عند ابن تیمیة

فإن الأكل حسنة واجبة لا : "یقول رحمھ الله تعالى: صةأكل المیتة عند المخم -
  . 78"یمكن إلا بھذه السیئة ومصلحتھا راجحة

قال . الجھاد مع الأمراء الظلمة والصلاة خلف الأئمة الذین فیھم بدعة وفجور -
وأنھ لابد من إمامة الجمعة والجماعة فإن أمكن تولیة إمام : "رحمھ الله تعالى

ر ولا مبتدع یظھر بدعتھ فإن ھؤلاء یجب الإنكار علیھ بر لم یجز تولیة فاج
بحسب الإمكان ولا یجوز تولیتھم فإن لم یمكن إلا تولیة أحد رجلین كلاھما 

  .79"فیھ بدعة وفجور كان تولیة أصلحھما ولایة ھو الواجب

  . 80أخذ العلم من العالم الذي فیھ بدعة خفیة -

ستضعاف أو خشیة حصول مفسدة احتمال أذى الكفار والمنافقین في حال الا -
كان یسمع من النبي : "یقول رحمھ الله تعالى. أعظم من إقامة الحد علیھم

الكفار والمنافقین في أول الإسلام أذى كثیرا وكان یصبر علیھ امتثالا لقولھ 
م لأن إقامة الحدود علیھ وَلا تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أذََاھُم: تعالى

كان یفضي إلى فتنة عظیمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على 
 . 81"كلماتھم
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  : الخاتمة

  : وھي تشتمل على أھم نتائج البحث

تجري عملیة الموازنة بین المتعارضین في باب المصالح والمفاسد في  -
: مجالات ثلاثة أساسیة یمكن اعتبارھا أصولا یقوم علیھا ھذا الفقھ وھي

مصالح،  الترجیح بین المفاسد،  الترجیح بین المصالح الترجیح بین ال
  .والمفاسد

فقھ الموازنة على معنى تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد من  -
  .مقاصد الشرائع المركوز في طبائع العباد

استخدم ابن تیمیة مصطلح الموازنات الدینیة في باب تعارض المصالح  -
  .والمفاسد

تثال أوامر الله تعالى ورسولھ لا یكون إلا بترجیح مصلحة الوصول إلى ام -
  .الأمر على مفسدتھ وترجیح مفسدة النھي وھذه ھي حقیقة الموازنة

إعمال فقھ الموازنة یعصم من كثیر من الشرور والمفاسد مثل الخلاف  -
  .والشقاق، الجھل، عبادة الله بغیر علم،  الانحراف الفكري والعقدي

  .وازنة من الحكمة المحمودة عواقبھا عند ابن تیمیةإعمال فقھ الم -

معرفة مراتب الحسنات : من قواعد التعرف على فقھ الموازنات عند ابن تیمیة -
والسیئات، معرفة الواقع في الخلق والواجب في الدین،  النظر في مآلات 

  .الأفعال،  التغلیب أساس اعتبار المصالح والمفاسد

  .یزان الشریعةتقدیر المصالح یكون بم -

لا یكفي في تشریع الفعل النظر إلى المصلحة بل لا بد أن ینضم إلیھا النظر  -
  . في المآلات

ھذا وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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